
مــا الــذي يجعــل الطبقــة المتوســطة أســاس
النمو الاقتصادي؟
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ــد مــن الاقتصــاديين والبــاحثين بدراســة وتحليــل الطبقــة منــذ أواخــر القــرن العشريــن، اهتــم العدي
المتوسـطة بشكـل مكثـف، وعلـى الرغـم مـن عـدم إجمـاعهم علـى تعريـف واحـد لهـا، فإنهـم نجحـوا في
لفت الأنظار إلى أهميتها ودورها في استقرار الاقتصاد والسياسة والمجتمع، بغض النظر عن جنسية
أو عرقيــة أو عقيــدة أبنائهــا، إذ أصــبحت هــذه الفئــة عنصرًا مهمًــا في التوجهــات والأنشطــة الحكوميــة

التي تسعى بشكل ما إلى الحفاظ على وجود هذه الفئة وتوسيعها قدر الإمكان.

هل ننتمي إلى الطبقة الوسطى؟

بــــدأ اســــتخدام مصــــطلح الطبقــــة المتوســــطة في أوروبا أوائــــل القــــرن التــــاسع عــــشر، وكــــان يعــــرف
ية” الــــتي اعتمــــدت بالأســــاس علــــى قطــــاع التجــــارة وأرباحهــــا، واســــتقرت بين طبقــــة بـــــ”البرجواز
الأرستقراطيين الذين ورثوا ثرواتهم وقوتهم الاجتماعية، وطبقة الفلاحين التي تركز أسلوب حياتهم
على الزراعة، وبصفة عامة يعرف العلماء الطبقة الوسطى على أساسين، أولهما: الرأي الاجتماعي

والاقتصادي الذي يعتمد في قياساته على حجم الاستهلاك ومستويات الدخل.

وثانيهمـا، علـى أسـاس عـدد مـن العوامـل المتغـيرة كمسـتوى التعليـم وطبيعـة الوظيفـة وحجـم الأسرة
ونوعيــة الســكن والمحيــط الاجتمــاعي ومــدى انخــراط الفــرد بمؤســسات وأنشطــة المجتمــع المــدني، وفي
 أخـرى، قـد يصـنفها العلمـاء مـن خلال كيفيـة تحديـد هـذه الفئـة لذاتهـا وتطلعاتهـا الشخصـية،

ٍ
أحيـان

ويرون أنها تلك الفئة التي تكسب رزقها من العمل ولا ترث ثروات طائلة.
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كــثر مــن في نفــس الســياق، يــرى الخــبير الإستراتيجــي في معهــد بروكينغــز العــالمي، هــومي خــاراس، أن أ
نصف سكان العالم سيكونون من الطبقة المتوسطة بحلول العام 2020، ويقصد بذلك الأشخاص
الذي يملكون قدرًا كافيًا من المال لتغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والملابس والمسكن، ولا
يــة يزالــون يملكــون بعــض المــال مــن أجــل بعــض الكماليــات مثــل الطعــام الفــاخر والــدراجات النار

وتحسينات المنزل والتعليم العالي.

يبًا قبل بداية الثورة الصناعية في ثلاثينيات لم يكن هناك طبقة متوسطة تقر
القرن السابع عشر

فبالنسبة إلى الباحث خاراس، يعتمد تعريف هذه الفئة على المكان، أو بالأحرى، على أسعار السلع في
المكان الذي يعيشون فيه، فإذا كنت تحصل على - دولارات في اليوم، أي ما بين  آلاف إلى
 ألف دولار في السنة، فهذا يعني أنك من ذوي الطبقة المتوسطة، ويختلف ذلك باختلاف معايير
المعيشـــة في كـــل دولـــة وعائلـــة، كمـــا يختلـــف مقارنـــة بكميـــة الأمـــوال الـــتي تنفـــق علـــى الاحتياجـــات

والأساسيات اليومية.

يبًا كما يضيف خاراس إلى ذلك تاريخ ظهور هذه الطبقة ويقول: “لم يكن هناك طبقة متوسطة تقر
قبــل بدايــة الثــورة الصــناعية في ثلاثينيــات القــرن الســابع عــشر، كــان هنــاك الفلاحــون والمخلصــون
فقـط، نحن الآن علـى وشـك أن يصـبح لـدينا أغلبيـة مـن أفـراد الطبقـة المتوسـطة في العـالم”، وهـو مـا

سيكون له عواقب واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، بحسب رأيه.
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دور الطبقة الوسطى في الحركة الاقتصادية

عادةً ما يرى السياسيون الطبقة المتوسطة كنتيجة للنمو الاقتصادي الذي حققوه ولكن في الواقع
فــإن العكــس هــو الصــحيح، الطبقــة الوســطى هــي مصــدر الازدهــار الاقتصــادي، فهــي تــوفر قاعــدة
يــادة الأعمــال وتشجــع مســتقرة مــن المســتهلكين الذيــن يــدفعون عجلــة الإنتــاج، الــتي بالتــالي تحقــق ر

الابتكارات والاستثمارات طويلة الأجل.

ــة العامــة للعمالــة ي ــابه “النظر ــارد كينز، في كت فقــد أشــار إلى ذلــك عــالم الاقتصــاد البريطــاني جون ماين
والفائــدة والمــال” عــام  عنــدما قــال إن اســتهلاك الطبقــة المتوســطة مطلــوب لتحفيز الاســتثمار،
يــدج الــذي قــال: “طبقــة وخلصــت إلى ذلــك دراســة أخــرى مــن الأســتاذ في جامعــة أوهايو مــارك بارتر
كـثر حيويـة يعـني نمـوًا اقتصاديًـا طويـل الأجـل”، وبتلـك الشهـادات يمكننـا أن نقتنـع بقـدرة وسـطى أ

الطبقة المتوسطة على قيادة النمو الاقتصادي.

تتحلى الطبقة المتوسطة بالطموح والرغبة في تحسين وضعهم الاجتماعي
والاقتصادي ولذلك تخاطر بما امتلكته من أصول واستثمارات بهدف

الحصول على المزيد والارتقاء إلى درجة أعلى في السلم الاجتماعي

كما دلل على ذلك، توماس مالتوس بكلمات أخرى حين أشار إلى أن التقدم الفكري يحدث غالبًا من
المناطق المتوسطة في المجتمع، ففي الوقت الذي يستفيد فيه أبناء الطبقة العليا من أرباح وامتيازات
ممتلكــاتهم القديمــة والمســتقرة، ينخفــض لــديهم معــدل الحــوافز ويكــاد يكــون معــدومًا وبالتــالي يقــل
لــديهم الرغبــة في الابتكــار والتغيــير لأن ذلــك ســوف يعطــل مصــالحهم الخاصــة، أمــا أعضــاء الطبقــة

الدنيا، قد يكونوا على استعداد للابتكار والتطوير لكن تبقى الفرص أمامهم محدودة.

علــى هــذا الأســاس، تتحلــى الطبقــة المتوســطة بــالطموح والرغبــة في تحسين وضعهــم الاجتمــاعي
والاقتصادي ولذلك تخاطر بما امتلكته من أصول واستثمارات بهدف الحصول على المزيد والارتقاء
إلى درجـة أعلـى في السـلم الاجتمـاعي، وتلقائيًـا تتـأثر الحركـة الاقتصاديـة بهـذه الـدوافع والتحركـات، لا

سيما أن هذه الطبقة تنمو بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.



كثر وتكمن قوتها تحديدًا في قدرتها الاستهلاكية، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي إلى أ
من  تريليون دولار أمريكي بحلول عام ، أي أن % من الإنفاق العالمي سيأتي من الأسر
الـتي تنتمـي إلى الطبقـة المتوسـطة، وخاصـةً مـع نمـو الـدخل الـذي سـيساعد في انضمـام مئـات الملايين

كبر وأقوى. من الناس إلى هذه الطبقة، ما يعني طبقة أوسع وأثرى وأسواق أ

مثال على ذلك ما قام به هنري فورد عام  حين زاد أجور موظفيه بما فيه الكفاية ليتمكنوا
من شراء السيارات التي تصنعها شركته، مستندًا إلى القاعدة التي تقول: “إذا قمت بتخفيض الأجور،
فإنك تقوم فقط بخفض عدد عملائك”، وهي حكمة منطقية في الأسواق المغلقة، ولذلك وسع فورد
ســوقه وزاد إنتــاجيته وضــاعف أربــاح الشركــة مــن خلال مســاهمته في ظهــور طبقــة متوســطة عاملــة

ومستهلكة.

الطبقة المتوسطة في الوطن العربي

تقل الدراسات والحقائق عن هذه الشريحة من المجتمع في البلدان العربية، فهناك من يجادل دون
دليـل أنهـا علـى وشـك الاختفـاء أو أنهـا اختفـت بالفعـل وانضمـت إلى طبقـة ذوي الـدخل المنخفـض،
ولهذا السبب نلاحظ أن معظم الأبحاث ركزت بشكل ما على السلوك السياسي والقوى السياسية
الـتي ظهـرت مـؤخرًا علـى أسـاس أنهـا انعكـاس لواقـع وتطلعـات الطبقـة المتوسـطة، ورغم عـدم وجـود
ير التي تشير إلى انخفاض مستوى المعيشة فيها وخسارتها معيار يحكمها، وما يعزز صحة هذه التقار
للعديد من الحوافز والامتيازات الاجتماعية والاقتصادية، هي نسب الفقر التي ترتفع بشكل مستمر
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سنويًا.

 في عام % كان يبلغ الوزن السكاني للطبقة المتوسطة في المغرب نحو
% مليون شخص، لكن النسبة انخفضت إلى  ووصل إلى

فوفقًا لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة، فإن هناك ما يقارب  مليون شخص في الوطن العربي
يــادة الفجــوات بين الطبقــات الاجتماعيــة، يبًــا في اليــوم، مــا ســاهم في ز يعيشــون بــدولار واحــد تقر
وحسب بحث صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية العام ، فإن الطبقة الوسطى تشكل ما
 مليون نسمة، يعيش منهم  من مجموع سكان المنطقة العربية، أي قرابة %. نسبته
ــا في البلــدان النفطيــة، ويتركــز  مليــون نســمة ممــن ــا في البلــدان غــير النفطيــة و مليونً مليونً

ينتمون إلى الطبقة الوسطى في مصر والمغرب والسودان والسعودية والجزائر والعراق.

يـــد الصراعـــات الطائفيـــة والاحتكار الاقتصادي والبيروقراطيـــة والفســـاد والظلـــم ومـــن المرجـــح أن تز
الاجتماعي الضغوط على هذه الطبقة وتزيد من انحسارها والتوزيع غير العادل للثروات والفرص
المهنيــة، وذلــك مــا يمكــن قياســه مثلاً علــى المغــرب الذي اتســعت لــديه الفجوة بين الطبقــة العليــا
 عام % والمتوسطة، فبحسب الإحصاءات كان يبلغ الوزن السكاني للطبقة المتوسطة نحو

ووصل إلى  مليون شخص، لكن النسبة انخفضت إلى %50.

كلت بالفعل كشف بعض المحللين السياسيين أن الطبقة الوسطى في مصر تآ
كثر من قيمتها بسبب ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وفقدان العملة المحلية أ

يضاف إلى ذلك، ما كشفه تقرير صادر عن البنك الدولي الذي بين أن % من الأسر المغربية تنتمي
إلى الطبقة المتوسطة، وينطبق ذلك على تونس أيضًا التي تقلصت لديها هذه الطبقة من % إلى
% قبــل عــامين، مــا يعــني بكلمــات أخــرى أن .% مــن الطبقــة المتوســطة انضمــت إلى الطبقــة

.% ير أخرى تشير إلى انحدار الطبقة بنسبة ا أن هناك تقار الفقيرة في المجتمع، علمًَ

كما ينطبق الأمر نفسه على الوضع في مصر، فبحسب تقرير سابق على رويترز، يكشف بعض المحللين
كلــت بالفعــل بســبب ارتفــاع أســعار الســلع بشكــل كــبير وفقــدان السياســيين أن الطبقــة الوســطى تآ
كــثر مــن قيمتهــا علــى مــدار ســنوات رئاســة عبــد الفتــاح الســيسي للبلاد، حيــث تشــير العملــة المحليــة أ
. وحتى عام  منذ عام % كثر من بيانات غير رسمية أن وزن هذه الطبقة انخفض بأ

وببساطة، فإن معظم العالم يزداد ثراءً تدريجيًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير للتجارة الحرة والاستثمارات
يـــادة نمـــو الطبقـــة المنفتحـــة واعتراف الحكومـــات بـــأن ســـعادة المجتمعـــات واســـتقرارها يرتكـــز علـــى ز
المتوســطة وتلبيــة توقعــاتهم، تجنبًــا للانعكاســات الاقتصاديــة الســلبية الــتي قــد تعيــق حركــة الطلــب

والعرض في حال إصابة هذه الفئة بالشلل أو الانكماش.
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